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ملخّص

لقــد قمنــا فــي هــذا المقــال بقــراءة فــي قصيــدة -عابــرون فــي كلام عابــر- لمحمــود 

درويش وهذا لخصوصية هذه القصيدة من جهة وللأهمية البالغة التي اكتسبتها 

عمليــة القــراءة مــن جهــة أخــرى، وقــد حاولنــا ذلــك مــن خــلال تطبيــق أهــم مفاهيــم 

وآليــات نظريــة القــراءة والتلقــي التــي تعتبــر مــن النظريــات النقديــة الحديثــة التــي 

اهتمــت بالقــارئ لــدوره الفعــال فــي تحقيــق النــص الأدبــي وبنــاء معنــاه واســتجلاء 

عوالمــه المجهولــة، وهــذا باعتبــار أنــه هــو الــذي يكتشــف هــذا المعنــى بتجنيــد كفاءاته 

ومرجعياتــه الخاصــة فــي فعــل القــراءة.                                              
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L’acte de lecture entre production de sens et réception du 
destinataire

Lecture sur le poème de Mahmoud Darwish- Transitoires qui 
passent entre les mots Fugaces -un modèle-

Résumé:
Dans	 cet	 article	 nous	 avons	 traité	 la	 lecture	 d’un	 poème,	 transitoires	

qui	passent	entre	 les	mots	 fugaces	de	Mahmoud	darwiche,	en	 raison	de	
la	particularité	du	poème	d’une	part,	 et	 de	 la	grande	 importance	que	 la	
processus	de	lecture	a	acquis	d’autre	part,	nous	avons	essayé	d’appliquer	
les	concepts	et	les	mécanismes	les	plus	importants	de	la	théorie	de	la	lecture	
et	de	 la	réception,	qui	est	considérée	comme	l’une	des	plus	 importantes	
théories	 critiques	modernes	 qui	 concernent	 le	 lecteur	 pour	 son	 efficace	
rôle	dans	la	réalisation	du	texte	littéraire	et	la	construction	de	son	sens	et	
l’accès	à	son	ignorance,	et	c’est	parce	que	le	lecteur	est	celui	qui	découvre	
ce	sens	en	utilisant	ses	propres	compétences	et	références	dans	l’acte	de	
lecture.

Mots clés: 
Théorie	de	lecture	et	de	la	réception	-	Texte	littéraire	-	Lecteur	-	Mahmoud	
darwish	-	Transitoires	qui	passent	entre	les	mots	fugaces.
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The act of reading between the production of the meaning 
and the reception of the recipient, Reading on the poem of 

Mahmoud Darwish's- Those who 

Pass between fleeting words -a Model-
Abstract:
In	This	article	we	have	dealt	with	a	Reading	in	a	poem	-those	who	pass	

between	fleeting	words-	by	Mahmoud	darwish,	is	due	to	the	particularity	
of	this	poem	on	the	one	hand,	and	the	great	importance	that	the	reading	
process	has	acquired	on	the	other,	and	we	tried	to	apply	the	most	important	
concepts	and	mechanisms	of	the	theory	of	reading	and	reception,	which	
is one of modern critical theories that concern the reader for his effective 
role	in	achieving	the	literary	text	and	building	its	meaning	and	access	to	
his	ignronce,	and	this	is	because	the	reader	is	the	one	who	discovers	this	
meaning	by	using	his	competencies	and	references	in	the	act	of	reading.

Keywords:
Theory	 of	 reading	 and	 receiving	 -	 Literary	 text	 -	Mahmoud	 darwish	 -	
Reader	 -	 Transients	 in	 passing	 words.
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مقدّمة

لقــد شــغلت القــراءة بأنواعهــا المختلفــة الباحثيــن فــي مجــالات متنوعــة )الأدبيــة، النقديــة 

القديمة والحديثة( فأثارت اهتمامهم ونالت حيزا معتبرا في بحوثهم ودراســاتهم خاصة تلك 

التي لها علاقة بالنص الأدبي وقراءته، فتنوعت المناهج وتعددت نذكر منها على سبيل المثال 

لا الحصر المنهج البنيوي ونظرية التناص وجمالية التلقي التي تعد من أكثر وأهم النظريات 

التــي عنيــت بهــذا التوجــه وأهمهــا، وذلــك مــن خــلال الاهتمــام بعلاقــة النــص بالقــارئ، ومــن 

أبــرز رواد هــذه النظريــة نذكــر الباحثيــن يــاوس وايــزر اللذيــن ارتكــزت أعمالهمــا حــول إعــادة 

الاعتبــار للقــارئ باعتبــاره عنصــرا فاعــلا فــي إعــادة إنتــاج النــص وهــذا لأن النــص موجــه إليــه 

بالدرجة الأولى وعلى هذا الأساس فإن أي عمل أدبي ما هو إلا جهد مشترك بين هذا الثنائي 

)المؤلــف والقــارئ( وقــد اشــتمل مقالنــا هــذا علــى جانبيــن )نظــري وتطبيقــي( حيــث ركزنــا فــي 

الشــق النظــري علــى التعريــف ببعــض أهــم المفاهيــم التــي لهــا صلــة بهــذا الموضــوع الــذي تناولــه 

الكثيــر مــن الباحثيــن بالدراســة والتمحيــص وهــو مجــال خصــب متشــعب الدراســات والمناهــج 

والقــراءات، وهــذا راجــع لخصوصيــة النــص الأدبــي الــذي يفتــح المجــال أمــام المتلقــي لتوليــد 

عــدد غيــر محــدود مــن القــراءات والتأويــلات واســتخراج للمعانــي كل حســب خلفيتــه الثقافيــة 

والاجتماعيــة والسياســية والإيديولوجيــة، وفــي الجانــب التطبيقــي عمدنــا إلــى قــراءة تحليليــة 

لقصيــدة نالــت الكثيــر مــن الشــهرة وهــي قصيــدة شــاعر الثــورة الفلســطينية -عابــرون فــي كلام 

عابر- وقد حاولنا استكناه المعنى المخبأ بين السطور الذي تحمله هذه القصيدة من خلال 

قراءتنــا هذه.                                                

1. مفهوم فعل القراءة

إن مصطلــح القــراءة قديــم ظهــر مــع الأديــان الســماوية إلا أنــه دائــم التجــدد، حيــث  بــدأ 

بمعنــى لا يتجــاوز النطــق باللفــظ ثــم تحــول إلــى معنــى أكثــر فاعليــة واتســع وتشــعبت مجاهلــه، 

وكانــت عمليــة القــراءة فيمــا م�ســى تعنــي ذلــك الفعــل البســيط الــذي نمــرر فيــه البصــر علــى 

الســطور )الــواد، 1984، ص 70( وهــذه القــراءة بصريــة مســحية لنــص مــا فــي محاولــة للنفــاذ 

إلــى أعماقــه وهنــاك مــن الباحثيــن مــن يجمــع بيــن الناحتيــن الفيزيولوجيــة والعقليــة “ القــراءة 
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عملية عقلية تشــمل تفســير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه ويتطلب فهم هذه 

الرمــوز فهــم المعانــي، كمــا يتطلــب الربــط بيــن الخبــرة الشــخصية وهــذه المعانــي، ممــا يجعــل 

العمليات النفسية المرتبطة بالقراءة معقدة إلى درجة كبيرة )سلسلة معالم تربوية، 1986، 

ص 70( فهــي عمليــة ذهنيــة تتعــدى فــك الرمــوز المكتوبــة إلــى فهــم المعانــي وتفســيرها وربطهــا 

بما يحيط بها من ظروف أهمها الظروف النفسية، وبمرور الزمن وتطور الدراسات في هذا 

المجــال البالــغ الأهميــة أضحــت القــراءة عمليــة إبــداع يمارســها القــارئ علــى النــص فهــو يقــرب 

الرمز من الرمز ويضم العلامة إلى العلامة ويسير في دروب ملتوية جدا من دلالات يصادفها 

حينــا ويتوهمهــا حينــا فيختلقهــا اختلاقــا.                                                                       

إعــادة  مــن  نــوع  أنهــا  علــى  القــراءة   )Roland Barthes( بــارت  رولان  واعتبــر 

الرعشــة  تلــك  إحــداث  علــى  القــادر  النــص  ولكــن  إنتاجيتــه،  وإعــادة  النــص  كتابــة 

والنفســية  الثقافيــة  موازينــه  ويحــرك  القــارئ  يربــك  الــذي  النــص  هــو  الجميلــة 

شــباكه  وبواســطة  الخــاص  الدلالــي  نظامــه  بواســطة  المتلقــي  يصطــاد  فهــو  واللغويــة، 

فأصبحــت بــارت  رولان  عنــد  النــص  قــراءة  مفهــوم  تغيــر  إذن  المنصوبــة،   الفنيــة 

 )Barthes, 1984,  p 37(المنصوبــة قراءتــه إعــادة إنتــاج لــه وهــذا لأن النــص مــن منظــوره 

يســتفز القــارئ ويثيــر قلقــه بمــا ينصبــه لــه مــن شــباك ودلالات متعــددة تحرضــه علــى محاولــة 

فــك غموضــه واقتنــاص معانيــه.

أمــا عنــد رواد نظريــة القــراءة والتلقــي، فالقــراءة هــي نشــاط فكــري مولــد للتبايــن ومنتــج 

للاختــلاف الــذي هــو طبيعــة اللغــة ...وليســت القــراءة مجــرد صــدى للنــص، إنهــا احتمــال مــن 

احتمالاتــه الكثيــرة والمختلفــة )يــاوس، 2004، ص97( فهــي قــراءة يتفاعــل فيهــا طرفــان همــا 

)القــارئ والنــص( فتنشــأ بينهمــا علاقــة جدليــة مــن النــص إلــى القــارئ، بــل يمكــن القــول أن 

كينونــة النــص الأدبــي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بفعــل القــراءة “ إذا كان فعــل الكتابــة يصــدر عــن 

ذات مبدعــة فإنــه لا يتحقــق ولا يوطــن إلا مــن خــلال فعــل مــلازم هــو فعــل القــراءة )مون�ســي، 

2000، ص 205( وفيما يخص نظرية القراءة وإشكالية التلقي التي ظهرت في ألمانيا خاصة 

      )Izer( مــع مدرســة كونســتانس ســنركز علــى فعــل القــراءة عنــد الرائديــن فــي هــذا المجــال ايــزر
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و يــاوس )Yaws(، هــذا الأخيــر الــذي أكــد علــى عمليــة التفاعــل التــي تنتــج مــن تعامــل القارئ مع 

النــص فالمتلقــي يمثــل قطبــا اســتراتجيا فــي العمــل المنجــز باعتبــار أن هــذا العمــل موجــه للقارئ 

أولا وأخيــرا.                                            

ومفهــوم القــراءة الــذي خلــص إليــه يــاوس )Yaws( محاولتــه الانفــلات مــن تأثيــر المذهــب 

المارك�ســي فــي النقــد والشــكلانية الروســية اللــذان ســيطرا علــى دراســة النــص الأدبــي إلــى رؤيــة 

جديــدة تضــع القــارئ فــي موضعــه المناســب مــن النــص وقــد أطلــق علــى هــذه الرؤيــة جماليــة 

الاســتقبال )عبــد الواحــد،1996، ص27( وقــد أعلــن أن الأدب باعتبــاره صيــرورة حديثــة 

متواصلة ومنسجمة لا يتأسس بصفته تلك إلا في اللحظة التي يصبح فيها موضوعا لتجربة 

2011، ص33(. القــراءة )دحامينــة، 

ويعــد مفهــوم أفــق الانتظــار فــي تقديــر يــاوس الركيــزة المنهجيــة فــي النظريــة وهــو مجمــوع 

الخبــرات التــي يمتلكهــا القــارئ مــن خــلال قراءاتــه المتكــررة للنصــوص المختلفــة كأنــه معيــار 

يستخدمه المتلقي لتسجيل رؤيته القرائية التي تنسب إليه في المقام الأول بوصفه مستقبلا 

لهــذا العمــل أو ذاك )بومعــزة، 2017، ص 53( وتعرفــه بشــرى مو�ســى بقولهــا” هــو الفضــاء 

الــذي تتــم مــن خلالــه عمليــة بنــاء المعنــى ورســم الخطــوات المركزيــة للتحليــل ودور القــارئ فــي 

إنتــاج المعنــى عــن طريــق التأويــل الــذي هــو محــور اللــذة )صالــح، 2001، ص 45( نســتخلص 

مــن هــذا التعريــف أن إنتــاج المعنــى لــدى القــارئ مرتبــط بالتأويــل وهــذا لأن النــص الأدبــي 

مفتــوح علــى قــراءات متعــددة والتــي تســتند إلــى خبــرات القــارئ الاجتماعيــة والثقافيــة.

إلا أن أفــق الانتظــار يحــدث أن يخيــب أحيانــا ويأتــي مخالفــا لمــا توقعــه القــارئ وتوســمه 

فــي النــص وهــذا مــا يعــرف بخيبــة الأفــق وهنــاك مــن يــرى أن الأعمــال الأدبيــة الجيــدة هــي التــي 

تخيــب آفــاق القــراء وكلمــا انحــرف العمــل الأدبــي عــن أفــق توقــع القــارئ حقــق أدبيتــه.                           

أما إيزر )Izer( فيرى أن التفاعل بين النص والقارئ هو ال�سيء الأسا�سي في فعل القراءة 

وأعلــن أن للنــص الأدبــي قطــب فنــي يرجــع إلــى النــص الــذي أنتجــه المؤلــف وقطــب جمالي الذي 

يحققــه قــارئ النــص وقــد قــدم إيــزر مجموعــة مــن المفاهيــم الإجرائيــة مــن أبرزهــا مواقــع 

اللاتحديد و الذي أخذه من أنجاردن )Roman Ingarden( الذي سماها بالفجوات وهي 
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تحــدث اضطــراب فــي ذهــن القــارئ الــذي يفجــر نشــاطه ،هــذا النشــاط الــذي لا يمكــن أن 

يهــدأ إلا بفعــل إنتــاج الموضــوع الجمالــي ) إيــزر، 1987، ص108( فالقــارئ هــو مــن يقــع 

علــى عاتقــه مــلء الفراغــات ، وبالتالــي إعطــاء دلالات ومعانــي متعــددة للنــص والمشــاركة 

الفعليــة فــي إنتــاج معنــاه ،وقــد ميــز بيــن صنفيــن مــن القــراء قــارئ ( الــذي ســماها بالفجــوات 

وهــي تحــدث اضطرابــا فــي ذهــن القــارئ الــذي يفجــر نشــاطه، هــذا النشــاط الــذي لا يمكــن أن 

يهــدأ إلا بفعــل إنتــاج الموضــوع الجمالــي )إيــزر، 1987، ص 108( فالقــارئ هــو مــن يقــع علــى 

عاتقــه مــلء الفراغــات وبالتالــي إعطــاء دلالات ومعانــي متعــددة للنــص والمشــاركة الفعليــة فــي 

إنتــاج معنــاه، وقــد ميــز بيــن صنفيــن مــن القــراء قــارئ ضمنــي )وهــو مــن أهــم المفاهيــم التــي جــاء 

بها( وقارئ فعلي، فالقارئ الضمني ليس ذلك الشــخص الذي يمســك النص ويقوم بعملية 

القــراءة الفعليــة بــل هــو القــارئ الــذي يخلقــه النــص أمــا القــارئ الفعلــي فهــو الــذي يســتخدم 

ملكاته التخيلية والمعرفية والنقدية والجمالية لإعادة بناء النص وملء ثغراته اعتمادا على 

افقــه الخــاص، إذن كانــت هــذه بعــض اللمحــات المختصــرة عــن نظريــة القــراءة والتلقــي والتــي 

توظــف فــي قــراءة النــص الأدبــي لاستكشــاف بعــض غوامضــه وأســراره وبنــاء معانيــه حســب 

ملــكات القــارئ الثقافيــة والنقديــة وخبراتــه الشــخصية.

2. قراءة في قصيدة –عابرون– في كام عابر  للشاعر محمود درويش

لقبت هذه القصيدة بالمقاتلة لأنها واكبت الانتفاضة الفلسطينية المباركة ضد الاحتلال 

وقــد أحدثــت اضطرابــا وخوفــا كبيريــن فــي الأوســاط السياســية   ،1988 الصهيونــي ســنة 

اليهودية حيث يقول محمد بنيس” ولذلك ثارت ضد هذه القصيدة فناقشتها في الكنيست 

اليهــودي ونقلتهــا إلــى أمريــكا فأوروبــا ثــم إلــى المحكمــة فــي باريــس وهــذا كلــه لان الفلســطيني كان 

واضحا تماما وهو يطلب من الإسرائيليين الخروج من وطنه...فمحمود أكد أن الشعر توأم 

الفكــر... )درويــش، 1991، المقدمــة(

- 1-

أيها المارون بين الكلمات العابرة

احملوا أسماءكم وانصرفوا
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واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة

وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا

أنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء...

- 2- 

أيها المارون بين الكلمات العابرة

منكم السيف ومنا دمنا

منكم الفولاذ والنار-ومنا لحمنا 

منكم دبابة أخرى-ومنا حجر

منكم قنبلة الغاز-ومنا المطر

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء

فخذوا حصتكم من دمنا. وانصرفوا

وادخلوا حفل عشاء راقص...وانصرفوا

وعلينا، نحن أن نحرس ورد الشهداء

وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء

- 3- 

أيها المارون بين الكلمات العابرة

كالغبار المر، مروا أينما شئتم ولكن

لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة

فلنا في أرضنا ما نعمل 

ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا...

ولنا ما ليس يرضيكم هنا:
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حجر...أو حجل

فاخذوا الما�سي إذا شئتم إلى سوق التحف

وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن شئتم

على صحن خزف

فلنا ما ليس يرضيكم: لنا المستقبل

ولنا في أرضنا ما نعمل

- 4- 

أيها المارون بين الكلمات العابرة

كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا

وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

أو إلى توقيت موسيقى المسدس

فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا

ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف، شعب ينزف

وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة

آن أن تنصرفوا

وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الما�سي هنا

ولنا صوت الحياة الأول

ولنا الحاضر والحاضر، والمستقبل

ولنا الدنيا هنا...والآخرة

فاخرجوا من أرضنا 

من برنا...من بحرنا
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من قمحنا...من ملحنا...من جرحنا

من كل �سيء، واخرجوا

من ذكريات الذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة )درويش، 1994، ص 199( 

قبــل أن نشــرع فــي الغــوص فــي ثنايــا هــذه القصيــدة الحبلــى بمعانــي ودلالات كثيــرة والتــي 

تتألــف مــن أربعــة مقاطــع كمــا هــو وارد أعــلاه ننــوه بــأن اســم الشــاعر )محمــود درويــش( يفتــح 

أمــام القــارئ أفقــا بــأن مضمونهــا ســيكون عــن فلســطين هــذا البلــد الجريــح الــذي يســكن 

الشــاعر الــذي قــال عنــه محمــد بــوزواوي “هــذا الأخيــر يأتــي فــي رأس شــعر النضــال الفلســطيني 

الملتــزم، مــن حيــث الغــزارة فــي الإنتــاج والعمــق فــي الغــرض، والعاطفــة الجياشــة حبــا فــي الوطــن 

أو ليــس هــو القائــل: أنــا عاشــق وفلســطين حبيبتــي )بــوزواوي، 2010، ص167(.

تبــدأ القصيــدة بعنــوان مــوح “عابــرون فــي كلام عابــر” يجعــل القــارئ يبنــي توقعــه بــأن هــذا 

العابــر ســيختفي كمــا ظهــر دون أن يتــرك أثــرا يذكــر فهــو مجــرد مــار، ووجــوده ليــس قــارا مثلــه 

مثــل الكلمــات العابــرة التــي تقــال فــي الفــراغ دون أن ينتبــه إليهــا أحــد، إنــه عنــوان ملفــت يدعــو 

القــارئ إلــى التوغــل فــي عوالــم القصيــدة.

اســتهل الشــاعر قصيدتــه بحضــور غامــض وأوامــر لحضــور مبهــم، وهــذا مــن خــلال المقطــع 

الأول والــذي اســتفز القــارئ واســتنفر ملكاتــه وأثــار كــم مــن الأســئلة عــن هــؤلاء الذيــن وجــب 

عليهــم الانصــراف، مــع أن هــذه الأســئلة تعــزز أفــق القــارئ، فالذيــن يخاطبهــم الشــاعر بتحــد 

وعنــف هــم أولئــك الذيــن اغتصبــوا مــا ليــس لهــم ومكوثهــم مــن حيــث المفهــوم الزمنــي عنــد 

الشــاعر لا يتعــدى ســاعات وهــي عابــرة لــم ترســخ لــه وجــود فــي هــذه الأرض، رغــم ادعائــه بــأن 

تاريخــه فيهــا ممتــد إلــى زمــن ســحيق.

احملوا أسماءكم وانصرفوا

واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

النزال هنا بين المستوطن وصاحب الحق المتشبث بأرضه التي هو جزء منها، فالأرض هنا 

هي رمز الأم القوية والقادرة على حماية أبنائها والاســتجابة لرغباتهم، وهي قوية بحيث تبني 
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بقوتها سقف السماء، إذن هي قوة العنفوان والصمود التي يفرضها الحق على الباطل.

أنكم لن تعرفوا 

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء

المقطــع الثانــي أكــد أفــق انتظــار القــارئ خاصــة العربــي الــذي يحمــل وجعــا بثــه فــي وجدانــه 

تاريــخ طويــل مــن مواجهــة المســتعمر وآلام شــعب فلســطين المضطهــد، إلا أن الشــاعر كان 

متفردا في تحديه وكبريائه وحزنه الساكن في أعماقه على أوضاع وطن استوطنه العابرون، 

فعقد مقارنة بالغة الذكاء والوعي بوحشــية القمع الذي يمارســه هذا الدخيل على الشــعب 

الأعــزل بيــن العناصــر التاليــة:

دم الشعب      ←          مقابل السيف

لحمه                ←        مقابل النار والفولاذ

حجره              ←       مقابل الدبابة

هذه العناصر مجتمعة هي عناصر مقاومة الإنسان المتسلح بجسده وعنفوانه في الدفاع 

عن أرضه وكيانه مقابل القوة العسكرية المدججة بمختلف الأسلحة الفتاكة، وكل مظاهر 

الفناء هذه يدركها القارئ وبنى عليها أفق انتظاره، وفي نهاية المقطع يعلن درويش أن القوة 

يمكــن أن تدمــر، وتقتــل، وتنــكل بأصحــاب الأرض إلا أنهــا تظــل عديمــة المفعــول بجانــب قــوة 

اللحم والحجر والمطر... لذا لا جدوى من إظهار هؤلاء الدخلاء لقوتهم وجبروتهم وليخرجوا 

فــي صمــت بــلا أمــل لهــم فــي امتــلاك هــذه الأرض التــي هــي مــلاذ وحــق أهلهــا الشــرعيين، فــكل مــا 

يأخذه كل مغتصب لن يتعد الدم المبذول بسخاء، وهذا ما يوافق أفق انتظار القارئ خاصة 

العربــي الواعــي لمأســاة شــعب اغتصبــت أرضــه عنــوة ،فافرحــوا وارقصــوا باســتهتار ولامبــالاة 

بالدم المسفوح الذي يلطخ أيديكم ،ولكن انصرفوا واتركوا أهل الشهداء يشيعونهم بالورد 

ويعيشوا في أرضهم بحرية ودون قيد أو رقيب.

فخذوا حصتكم من دمنا.. وانصرفوا

وادخلوا حفل عشاء راقص.. وانصرفوا

وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء
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إن كل مقطــع فــي القصيــدة يأتــي ليؤكــد حــق الفلســطينيين فــي أرضهــم وزيــف الأســطورة 

الصهيونيــة التــي بنــى عليهــا اليهــود حلمهــم فــي الأرض الموعــودة كمــا لــو أنهــا نامــوس إلهــي يثبــت 

شرعية احتلالهم لأرض فلسطين، ويستمر الشاعر في المقطع الثالث من القصيدة في كسر 

الأفــق الــذي بنــاه القــارئ، خاصــة اليهــودي المؤمــن بــأن حقــه فــي الأرض التــي اســتلبها لا جــدال 

فيه، وذلك لما يصطدم  بتلك الكلمات الساخرة والجارحة الصدق عنه وعن شعبه)الغبار 

المــر، الحشــرات الطائــرة ( ويتفــوق الشــاعر فــي اختــراق أفــق انتظارنــا لمــا يعقــد مقارنــة أخــرى 

بيــن مــا يمتلكــه الفلســطيني فــي أرضــه مــن عناصــر تعــد مــن المســلمات تثبــت حقيقــة وجــوده 

وانتمائــه لهــا )العمــل، الزراعــة، الحجــر، الحجــل، المســتقبل( وبيــن مــا يمتلكــه المغتصــب 

مجــرد شــعارات وكلمــات جوفــاء وأســاطير) الهدهــد فــي أفــق القــارئ الفلســطيني هــو طائــر 

ســليمان الحكيــم ناقــل خبــر بلقيــس ملكــة ســبأ لــه كمــا ورد فــي القــرآن الكريــم ،وهــو فــي أفــق 

القــارئ اليهــودي الطائــر الوطنــي لإســرائيل ،لأن عشــيرته انتقتــه رمــزا لتزويــر تاريخهــا وتوظيفــه 

تاريخيــا ودينيــا لجــذب أنظــار العالــم للأســاطير التوراتيــة المزعومــة والممتــدة إلــى النبــي ســليمان 

عليــه الســلام الــذي بنــى حســبهم الهيــكل المقــدس مــكان الأق�ســى جوهــر الوجــود اليهــودي ( لــذا 

لملموا هذه الأســاطير التي بنيتم عليها تاريخكم وماضيكم والتي منها الهيكل العظمي للهدهد 

الــذي لا قيمــة لــه  لأن مصيرهــا متحــف من�ســي يضــم مخلفــات تاريخكــم المختلــق.

فخذوا الما�صي إذا شئتم إلى سوق التحف

على صحن خزف

يبنــي الشــاعر فــي المقطــع الأخيــر أفقــا جديــدا يتحــول فيــه مــن الــذات المفــردة إلــى ضميــر 

الجماعــة )نحــن( يــذوب فــي وجــدان شــعبه، فيعبــر عــن إرادة هــذا الأخيــر وتتوالــى أفعــال الأمــر فــي 

تشابك وسرعة )آن أن تنصرفوا، لا تقيموا بيننا، ولتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا 

فاخرجوا من برنا.. من بحرنا...من قمحنا... من جرحنا، من كل �سيء، واخرجوا من ذكريات 

الذاكرة( خذوا أوهامكم عن الهيكل المقدس الذي هو اختراق للواقع من أجل الوصول إلى 

حلم أسطوري تمثل في المعبد الذي بناه سليمان عليه السلام، وله مكانة راسخة في عقول 

اليهــود لأنــه فــي اعتقادهــم بنــاه مــن أجلهــم، ومــن أجــل دياناتهــم يطالبهــم بدفــن هــذه الأوهــام 
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فعل القراءة وإنتاج المعنى، قراءة في قصيدة محمود درويش – عابرون في كلام عابر- " أنموذجا"

الباطلــة فــي حفــرة مهجــورة، وقــد أنشــأ الشــاعر جســرا مــن المقارنــة المتوازيــة تقــوم علــى عــد 

مــا للفلســطينيين مــن حقــوق وانعدامهــا لــدى الإسرائيليــين بحيــث تقابــل هــذه التكــرارات 

أضدادهــا:

لنا في أرضنا ما نعمل      ←          ليس لكم ما تعملون 

ولنا الما�صي هنا               ←            لا ما�صي لكم ولا حاضر ولا مستقبل

لنا صوت الحياة الأول    ←       لا جذور لكم في هذه الأرض 

لنا الدنيا هنا والآخرة       ←       جئتم من العدم وستعودون إليه

من كل �صيء واخرجوا

من ذكريات الذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة

3. الاستنتاج

نفرغ من قراءة هذه القصيدة الحبلى بالمعاني والإيحاءات والتي اعتمد الشاعر في إنتاجها 

على آليات مختلفة كالرمز والانزياح والأسطورة والبنية السردية ،وهذا ما ينحو بالنص إلى 

أن يخضع لقراءات متعددة ويفتح أمام المتلقي دروبا شائكة للبحث عن الدلالات المخفية، 

إلا أنــه يمكننــا القــول انــه مــن المفارقــة أن قصيــدة -عابــرون فــي كلام عابــر- تربــك أفــق انتظــار 

القــارئ العربــي وأي قــارئ يؤمــن بالقضيــة الفلســطينية بمفرداتهــا المكثفــة الدلالــة والزخــم 

الإنســاني المتفــرد، وتختــرق بجــدارة وبقــوة بالغــة العنفــوان أفــق انتظــار القــراء اليهــود وتزعــزع 

اســتقرارهم الموهــوم والمؤســس علــى القمــع الوح�ســي والتنكيــل بالشــعب الفلســطينيّ ومــا 

أحدثته من ضجة وبلبلة في الأوساط الإسرائيلية خاصة السياسية أحسن دليل على ذلك.
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